
 يعكس احتفــــاء الجمهور بذكرى ميلاد 
أي نجم وصول العلاقة بين الطرفين لمرحلة 
كبيرة من التناغم والتقدير المتبادل، خاصة 
عندما يكــــون الاحتفال بمولــــده مصحوبا 
بعبــــارات مؤثــــرة لها دلالــــة ومعنى، وهو 
مــــا حدث عندمــــا حلت، قبل أيــــام، الذكرى 
الحادية والســــبعون لمولــــد الممثل المصري 
خالد زكــــي، صاحب التاريخ الفني الطويل 
والأدوار الفريــــدة، خاصــــة تجســــيد كبار 

المسؤولين ورجال الأعمال.
يظل زكي، في نظر الكثير من الجمهور 
المصري والعربي أيضــــا، حالة قد يصعب 
تكرارهــــا، لدرجة أن البعــــض أطلقوا عليه 
”رئيــــس جمهوريــــة الفن بمصــــر“، تعبيرا 
عن الاحتفــــاء بدوره التاريخــــي في الفيلم 
الســــينمائي الشــــهير ”طبــــاخ الرئيــــس“، 
عندما جسد شــــخصية رئيس الجمهورية 
الراحــــل حســــني مبــــارك، الــــذي لا يعرف 
شــــيئا عن أحــــوال الدولــــة، ويحصل على 
أخبــــار ومطالب شــــعبه من خــــلال طباخه 
الشــــخصي، الذي مثل دوره الفنان الراحل 

طلعت زكريا.

جدية ومسؤولية

مــــن شــــدة ارتبــــاط الجمهــــور بهــــذا 
الدور، وشــــغفه بصاحبه، ظهــــرت دعوات 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي طالبته 
بالترشح لمنصب رئيس البلاد عقب اندلاع 
ثورة 25 ينايــــر 2011 التي أســــقطت نظام 
مبارك، شــــريطة أن يحكم بنفــــس الطريقة 
التي ظهر عليها وهو يمثل الدور، ويصلح 

الأوضاع، ويلتزم بالشفافية.
ولا يــــزال يطلق البعــــض من أصدقائه 
وزملائــــه عليه لقــــب ”الرئيــــس“، لأنه من 
القلائــــل الذين لديهم خبــــرة في الكثير من 
نواحــــي العمل الفنــــي، كالتمثيل والإنتاج 
والمونتاج،  والتصوير  والديكور  والإخراج 
حيث يتعامل معه بشكل متكامل، ما أكسبه 
مهــــارات كثيرة أهلته لأداء أدواره بشــــكل 

احترافي.
عندمــــا يصف البعض زكــــي بأنه فنان 
”اســــتثنائي“، فهذه ليســــت مبالغة، بحكم 
الأدوار التــــي أداها ببراعــــة وجدية ودقة 
ومســــؤولية فائقة، قد يصعب على الكثير 
من أبناء المهنــــة تقديمهــــا بالطريقة التي 
ترضــــي غــــرور الجمهــــور. فتقمــــص دور 
الرئيــــس ووزيــــر الداخليــــة ورئيس جهاز 
بالأمــــر  ليــــس  وغيرهــــا،  الاســــتخبارات، 
السهل، لأن هذه الأدوار تفرض على الممثل 
أن يكون مــــدركا حجم وقيمة الشــــخصية 

التي يمثلها.
يتســــم زكــــي بالصرامــــة فــــي أدواره 
المختلفــــة، رغم مــــا عُرف عنه فــــي بدايات 
حياتــــه الفنية بأنه الممثل الذي تســــتهويه 
الأعمــــال الرومانســــية، وبحكــــم براعتــــه 
وقدرتــــه علــــى التغيير من جلده بســــهولة 
استطاع أن يحجز لنفسه مكانة في وجدان 

الجمهور في الأدوار التي تحتاج 
مــــن الفنــــان أن يكون حاســــما 
وجادا، يختــــار كلماته بعناية 
ويتحــــدث بطريقــــة توحــــي  
مسؤول  أمام  كأنه  للمشاهد 
كبير حقيقي، وليس تمثيلا.

انعكســــت أدواره الصعبة على ملامح 
شــــخصيته، فتــــراه جادّا ومتزنا يســــتمع 
أكثر ممــــا يتحدث، وإذا تكلــــم تدرك حجم 
السياســــية  بالنواحــــي  ووعيــــه  ثقافتــــه 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، أي أنــــه لــــم 
يســــتطع بعد الخــــروج من عبــــاءة الرجل 
الأمنــــي المنضبط الذي يتســــم بقلة الكلام 
والــــردود الدبلوماســــية والهــــدوء والثقة 

بالنفس وتجنب الهزل.
تحمل العبارات التي يســــتخدمها عند 
الهامة  السياســــية  الشــــخصيات  تجسيد 
دلالات توحــــي بأن هذا الفنــــان قارئ جيد 
للأوضــــاع داخــــل الدولــــة، كأنه جــــزء من 
مطبخ السلطة، ومطلع على بواطن الأمور 
ويخاطب الناس في الدور الذي يؤديه على 
هذا الأساس، فمثلا، عندما جسد شخصية 
لواء اســــتخبارات في فيلم ”الســــفارة في 
العمارة“ مع الفنان عادل إمام، جاء حديثه 
عن العلاقــــات المصرية الإســــرائيلية على 
المستويين الرسمي والشعبي متقنا والفرق 

بينهما ظهر بطريقة شديدة الدبلوماسية.
رغــــم أن لقاءاتــــه الإعلاميــــة نــــادرة، 
لكن يمكن بســــهولة اكتشــــاف أن الطريقة 
التــــي يؤدي بهــــا أدواره تبدو نســــخة من 
شخصيته الحقيقية، فهو يتحدث بأسلوب 
واحــــد تقريبا، ويصعــــب أن ينطق بعبارة 
تغضب الجمهور، ومع كل إجابة لســــؤال، 
تشــــعر كأنه يريد توصيل رســــالة بعينها، 
إما لتوعية الناس أو مدهم بخبراته ويزرع 

داخلهم أفكارا جديدة.
تمســــك في أحد لقاءاتــــه التلفزيونية 
بإعــــادة تعريف الجمهــــور المصري بحياة 
الممثلــــين الشــــخصية، وكيــــف يعيشــــون 
وينفقــــون علــــى أنفســــهم ويتعاملون مع 
الصعوبــــات المادية التــــي يتعرضون لها، 

ونفى عــــن غالبية نجوم المهنــــة فكرة أنهم 
من شــــريحة الأغنياء والمرفهين ويتقاضون 
الملايين مــــن الجنيهات، ودلل على نفســــه 

بأنه عانى من ضائقة مالية.
يتباهى زكي بنفســــه، مــــن حيث كونه 
شــــخصية شــــديدة الجرأة ولا يهاب أحدا، 
ويصعــــب أن يتفــــوه بالكذب مهمــــا كانت 
الضغوط والخسائر التي يتعرض لها، فهو 
صريح بصورة مطلقــــة، ويدرك أن رصيده 
في الحياة هو اســــتمرار علاقته بالجمهور 
القائمة علــــى الحب والاحتــــرام والصدق، 
بعيدا عــــن التلون وادعاء المثالية ومحاولة 

الظهور بشكل مزيف لنيل رضاء الناس.

معلم أجيال

رغــــم وصولــــه إلــــى مرحلة جيــــدة من 
النجومية والشعبية، غير أنه مازال يعترف 
بحاجتــــه الدائمــــة للمزيــــد مــــن الخبرات 
والنصائــــح والإرشــــادات التــــي تمكنه من 
النجــــاح وإرضاء مــــن يتعاملــــون معه أو 
يشــــاهدون أعماله الفنية، فلا يمتعض من 
توجيهات زملائه من الفنانين الشــــباب له 
طالما أن النصيحــــة منطقية، ولا يتذمر من 
الأوامــــر التي يصدرها إليــــه المخرجون أو 
مسؤولو كاميرات التصوير، لأنهم يفهمون 

ما لا يدركه.
يعتقد زكي أن التواضع أمام الجمهور 
الســــبيل الأمثــــل لنيــــل محبتــــه، فالغرور 
مكروهــــة  صفــــات  والتعالــــي  والكبريــــاء 
بالنســــبة إليه، ولا يمكــــن أن تصنع نجما 
له شــــعبية، والأهم أنه يُعــــادي فكرة تقييم 
الفنان لنفسه ولحجمه ولقوته بين زملائه، 
فذلك حــــق مطلق للجمهور وحــــده، ومهما 
كانت آراؤه على الممثل أن يتقبلها ويتمعن 
فيها ويتعامــــل معها بأريحيــــة ولو كانت 

سلبية.
لا ينســــب أي نجــــاح لعمــــل فنــــي إلى 
نفسه، ويدين بالفضل إلى جميع المشاركين 
فيه، من المؤلف إلى المخرج للسيناريســــت 
حتى عمال الإضاءة والملابس والديكورات، 
ما جعله شخصية معروف عنها التواضع، 
وكثيرا ما يقدم الآخرين على نفسه، ويدعو 
الجمهور إلى الثناء عليهم أولا، باعتبارهم 
أصحــــاب نجاح فــــي العمل الفنــــي. كما لم 
يفتعــــل أزمة مع أيّ من زمــــلاء المهنة، فهو 
شــــخصية تعــــادي الصراع مــــع الآخرين، 
وعندما يُســــأل عــــن فنان بعينــــه، حتى لو 
كان حديــــث العهد في الوســــط الفني، تراه 
يثنــــي عليــــه ولا يمانع أن يقــــول إنه تعلم 
منه في بعض المواقف، وإذا جاءت ســــيرة 
ممثل قدير يتحدث عنــــه باحترام ولا ينكر 
أنه من أساتذته، رغم كونه ضمن المصنفين 

بـ“معلمي الأجيال“ في مهنة الفن.
 الأدوار التي تميل للإسفاف والخروج 
عن النســــق القيمي لا تلفت نظره، ويفضل 
أن يكون فنه متسقا مع الطبيعة المحافظة، 
فهو شــــخص ملتزم إلى حــــد كبير، يُبغض 
التطــــرف الفكــــري والثقافــــي والرجعيــــة 
والاعتدال،  الوســــطية  إلــــى  ويميل 
ومازالــــت أزمة الجمهــــور الوحيدة 
معــــه أنه يُعادي منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي بــــكل منابرهــــا، أو 
يحتــــك بالجيل الجديــــد الذي 
العنكبوتية  الشبكة  من  اتخذ 

منبرا للتعبير عن نفسه.
أدواره  اختيــــار  يجيــــد 
بعنايــــة شــــديدة، ولا يمكن 

أن يكرّر نفســــه، أو يشارك في عمل لا يحمل 
رسالة هادفة، فقد يرفض بطولة مطلقة لفيلم 
ســــينمائي لمجرد أنه لن يرضي جمهوره أو 
لا يضيــــف إلى رصيده نقطــــة واحدة، لكنه 
يقبــــل بــــأداء دور هامشــــي في عمــــل آخر 
يراه يتناســــب مع المكانة التي وضعها فيه 

محبوه، ولا يقبل بالتنازل عنها.
معضلــــة زكــــي أن خوفه على خســــارة 
رصيــــده الفني دفعه إلــــى رفض الكثير من 
الأعمال السينمائية، فهو شديد الحساسية 
تجاه علاقته بالجمهور، ويريد الحفاظ على 
نجاحاته الســــابقة، لذلــــك لا يغامر بقبول 
أي دور لمجــــرد الظهــــور أو حتــــى البطولة 

المطلقة، 
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والتعقّل، دون 
أن يخفي موقفه الذي يــــكاد يطابق موقف 
بطــــل الفيلــــم فــــي القصــــة الطريفــــة التي 

عالجها حينها.
وعلى الشاشــــة الصغيرة، شــــارك زكي 
في أعمــــال محورية في الدرامــــا المصرية، 
مثل “زمــــن الأقويــــاء”، و“مذكرات ســــيئة 
الســــمعة”، و”اغتيــــال شــــمس” الــــذي قام 
فيه بــــدور الدكتور شــــمس المتخصص في 
الهندســــة الوراثيــــة، وبالطبــــع كان لأدوار 
المســــؤولين نصيب على التلفزيون كما هو 
الحال في الســــينما، فقدّم زكي في مسلسل 
“صاحب السعادة” مع عادل إمام أيضا دور 

وزير الداخلية.
اشــــتهر فــــي بداياتــــه الفنيــــة بتقديم 
الأعمال الرومانسية، لكنه عندما انتقل إلى 
الأدوار المركبــــة أجادها ببراعة، حتى صار 
مرتبطا بالشــــخصيات التــــي يمثلها، وفي 
رصيده العشرات من الأعمال على مستوى 
الســــينما والتلفزيون والمسرح، انتقى كلا 

منها بدقة، لرفضه القبول بمجرد الظهور.
بلغت درجة عدائه للأعمال غير الهادفة أنه 
قال ”مستعد للجلوس في بيتي دون طعام 
جيــــد على أن أقبل بتمثيــــل دور لا يقنعني 
ويسحب من رصيدي لمجرد الحصول على 
المــــال“، لأن الجمهور ينظر لوجوده في أي 
عمــــل فني علــــى أنه دليل دامــــغ على كونه 

ناجحا ويستحق المشاهدة.
رغــــم تعرضه في بدايات حياته لأزمات 
واقتصادية  واجتماعية  أسرية  ومنغصات 
كثيــــرة، غير أنه نجح فــــي عبورها بعزيمة 
وإصــــرار، فقــــد مــــات والده وهو في ســــن 
صغيــــرة، وتولــــى رعاية أســــرته والإنفاق 

عليهــــا وهــــو 
مــــازال طالبــــا، 
وعاش مراحل حياتيــــة متقلبة بين الحزن 
والفرح والانكســــار، ولم ييأس أو يستسلم 
أمام الضغوط التــــي تحاصره وتعيقه عن 

تحقيق حلم النجومية.

انكسارات وانتصارات

المدرســــة  فــــي  وهــــو  التمثيــــل  بــــدأ 
الابتدائيــــة، ووقــــف على خشــــبة المســــرح 
القومــــي ضمــــن الفرقــــة الطلابيــــة آنذاك، 
وحينها سأل نفســــه، هل يأتي اليوم الذي 
أكون فيه فنانا كبيرا ينتظر الناس أعماله 
بشــــغف، ومن وقتها تمسك بتحقيق حلمه 
وحــــدد هدفه مبكرا، حيــــث التحق بالمعهد 
العالي للفنون المســــرحية بعــــد البكالوريا 
مباشــــرة، وحصل علــــى البكالوريوس في 
التمثيــــل والإخــــراج وتم تعيينــــه بنفــــس 

المسرح الذي وقف عليه وهو طفل.

يعكــــس ذلك أنه لم يكن فنانا بالصدفة، 
بل بالفطرة، حتى عندما تم ترشــــيحه لأول 
فيلــــم في حياته ”مدرســــة المراهقين“، أمام 
النجمــــين فــــؤاد المهندس وشــــويكار، أدى 
الــــدور كأنه فنــــان مخضــــرم، وحينها كان 
طالبــــا في الفرقــــة الثانية بمعهــــد الفنون 
المســــرحية، وفــــور تخرجــــه صــــار نجمــــا 
حاضــــرا في كثير من الأعمال، وأعاد النظر 

في حساباته السينمائية.
من الثوابت الفنية لديه رفض البطولة 
المطلقة والميل إلى الجماعية منها، باعتبار 
أن الأخيرة تضفي على العمل مســــاحة من 
التنافــــس وإجبــــار الممثل علــــى تقديم كل 
ما لديه لإرضاء 
الجمهور وترك 
بصمة واضحة 
عنه، ومهما 
كانت الإغراءات 
المادية فالرصيد 
الحقيقي للفنان 
أن يتعامل معه 
الناس بتقدير ولا 
ينظرون لأرصدته 

بالبنوك.
وإذا كان بعض 
الفنانين الشباب 
نجحوا في 
الوصول 
إلى 
النجومية 
سريعا، 
وتحقيق 
مكاسب 
مادية خرافية 
على حساب 
المخضرمين في 
المهنة، وبينهم 
شريحة 
اعتادت 
افتعال أزمات 
وصدامات مع 
الجمهور، إلا أن 
زكي لم يخرج 
مرة واحدة في 
حديث إعلامي 
إلا ويدافع عنهم 
ويدعو الناس 
لالتماس الأعذار 

لعدم خبرتهم وحماسهم الزائد.
جاءت معظـــم أعماله في الســـنوات 
الأخيرة مع شـــباب صاعديـــن، مخرجين 
أو ممثلـــين، مـــن منطلـــق حرصـــه على 
والنجوميـــة  الإبـــداع  طـــرق  تمهيـــد 
للأجيـــال الجديـــدة، بعيـــدا عـــن عقـــدة 
البطولـــة المطلقـــة، أو البحث عن احتكار 
الشـــهرة، فلـــم يعتـــد التعامل مـــع الفن 
بمنطق المكسب والخســـارة، بل بالبحث 
عن كل ما يفيد المهنة ولو بإظهار موهبة 

مدفونة.
انعكـــس ذلـــك على تكوينـــه علاقات 
طيبـــة داخـــل الوســـط الفنـــي، بحكـــم 
القوانين الصارمة التي وضعها لنفســـه 
في التعامل مع الآخرين، فالغيرة والحقد 
من نجاح زملائه ليسا في قاموسه، فهو 
يـــرى الجميع أســـاتذة، واحترام الناس 
للفنان يبدأ من احترامه لنفسه وتقديره 
لأبنـــاء مهنته وتعامله كقـــدوة للأجيال 

الصاعدة.

ووجوه
الثلاثاء 2021/03/09 
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خالد زكي

 مصري يطالبه المشاهدون بالتدخل في القضايا الكبرى
ٌ

نجم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

[ الدعوات المنتشـــرة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب زكي، منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أســـقطت نظام مبارك، بالترشـــح 
لمنصب رئيس الدولة، شريطة أن يحكم بنفس الطريقة التي ظهر عليها في الأفلام، ليصلح الأوضاع ويلتزم بالشفافية. 

[ شخصية اللواء راشد سلام محفورة في ذاكرة المصريين والعرب، قدمها زكي في فيلم “السفارة في العمارة” مع عادل إمام، وكان 
سلام في الفيلم رئيسا لجهاز مخابرات يحاول إقناع المواطن بشتى الوسائل، بالتعقّل، دون أن يكتم موقفه.

معظم أعمال زكي في 

السنوات الأخيرة مع شباب 

صاعدين، مخرجين أو ممثلين، 

وهو ينحو باتجاه ذلك من 

منطلق حرصه على تمهيد 

طرق الإبداع والنجومية 

للأجيال الجديدة، بعيدا عن 

عقدة البطولة المطلقة
بالأمــــر يــــس 
ض على الممثل 
ة الشــــخصية 

ة فــــي أدواره 
ه فــــي بدايات 

ي

ي تســــتهويه 
حكــــم براعتــــه 
جلده بســــهولة 
وجدان  نة في

تحتاج
ما 
ة
 

أنه من أساتذته
بـ“معلمي الأجيا
 الأدوار التي
عن النســــق القي
أن يكون فنه مت
فهو شــــخص مل
التطــــرف الفكــــ
إل ويميل 
ومازالــــت
معــــه أنه
الاجت
يحت
اتخ
من

ب

بقبول الســــابقة، لذلــــك لا يغامر ه
لمجــــرد الظهــــور أو حتــــى البطولة

نه 
ل
بعد
باخ 

“

ة في 
ل

ية، 

كبرر
راما 
ونية.
ن

سيرته 
قيت 
ة
اشد
تي
ي

سفارة
ارة”
ل

حفورة
ة
ين

ت
حاول 

واطن 

ل، 
ة

دون  ،
ي موقفه الذي يــــكاد يطابق موقف
ال ة ف الط ة الق ف ل ف

وإصــــرار، فقــــد مــــات والده وهو في ســــن
صغيــــرة، وتولــــى رعاية أســــرته والإنفاق

عليهــــا وهــــو
مــــازال طالبــــا،
الحز ة قل ة ات ل ا اش

أن الأخيرة تضفي على العمل مس
التنافــــس وإجبــــار الممثل علــــى
ما لديه
الجمه
بصمة
عن
كانت ا
المادية
الحقيق
أن يتع
الناس بت
ينظرون
بالبنوك
وإذا ك
الفنانين
نج

ا

مادية
على
المخض
المهنة

افتعا
وصد
الجمهو
زكي
مرة و
حديث
إلا ويد
ويدع
لالتماس

لعدم خبرتهم وحماسهم الزائد.
جاءت معظـــم أعماله في الس

ا ا ش ة الأخ
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